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	 فإذا كان المكلف من توفر فيه شرطان البلوغ ، والعقل ، فإن من لم يتوفر فيه الشرطان ،أو أحدهما ، ليس بمكلف ، كالمجنون ، والصبي ،  ومن يلحق بهما   , وهو كل من زال عقله  ’ أو ضعف  وقل فهمه وتمييزه  ,بأي  سبب من الأسباب ,كالمغمى عليه  ,والهرم  ,وفاقد الإدراك   ومن به  مرض ( ألزهايمر  ) والميت دماغيا  ونحوهم

	الحالة الأولى: إذا اشتد بصاحبه حتى أفقده وعيه حينئذ يصير حكمه حكم المجنون، وإن كان ليس مجنونا في الحقيقة  .  جاء في عون المعبود : (...الخرف والجنون فإن أحكامهما واحدة وبينهما تقارب ,ويظهر أن الخرف رتبة متوسطة بين الإغماء والجنون , وهي إلى الإغماء أقرب.) (�)

	وفي هذه الحالة يعتبر المريض غير مكلف ؛ لأن آلة التكليف العقل وقد زال ,  فتسقط عنه الواجبات الشرعية التي مناطها العقل ,ولا تصح تصرفاته من بيع أو شراء أو هبة أو نحو ذلك.

	الحالة الثانية: أن تعتريه هذه الحالة بعض الوقت, وتفارقه بعض الوقت، وحكمه حينئذ أن يتعلق به التكليف في الوقت الذي يعود إليه تمييزه، ويرتفع عنه في الوقت الذي يفقد فيه التمييز. جاء في عون المعبود:  (... ولو برئ في بعض الأوقات برجوع عقله تعلق به التكليف.....)(�)

	ثانيا : تعريف  اﻟﻤﻮت  شرعا : هو ﺧﺮوج اﻟﺮوح ﻣﻦ اﻟﺠﺴﺪ(�)

	والموت عند الأطباء هو توقف القلب والدورة الدموية والتنفس , وموت الدماغ   :  تلف دائم في الدماغ يؤدي إلى توقف دائم لجميع وظائفه بما فيها وظائف جذع الدماغ , أو هو: توقف الدماغ عن العمل تماماً وعدم قابليته للحياة.       

	وهذه المسألة  (موت الدماغ  )  حيرت الأطباء: فهل إذا مات دماغ الإنسان يعتبرُ ميت أو ليس بميت؟ وهي التي يسمونها (الموت السريري) وقد عمت بها البلوى خاصةً في هذا الزمان، وصورة المسألة أن جذع الدماغ يموت، ويقرر الأطباء أن جذع الدماغ قد مات، فلا يتحرك الإنسان ,ولا يستجيب لأي حركة، حتى ولو غرز بإبرة ,أو أوذي فإنه لا يَحدث أي استجابة في جسمه، لكن قلبه ينبض، و نفسه ظاهر، يتنفس تنفس الحي بواسطة الأجهزة، و لو أن هذه الأجهزة رفعت عنه  لمات . فهل هذا المريض يعتبر ميت، أم أنه ليس بميت؟  فالأطباء أنفسهم لم يتفقوا على صيغة معينة ,وشروط معينة تُبين, أو تحدّد بالدقة الموت الحقيقي للدماغ، وهناك قرابة ثلاث مدارس للأطباء في حقيقة إثبات موت الدماغ، ثم  أن معرفة موت الدماغ، والتأكد منه لا يمكن التوصل إليه في أقوى المدارس الطبية إلا بواسطة أجهزة دقيقة لا تتيسر في غالب الأمكنة. (�)

	 يقول الطبيب أحمد شوقي إبراهيم : ( ...ليس لدينا من العلم في ذلك إلا رسم المخ الكهربائي وهو قطعي في بعض الحالات، ولا يكون كذلك في بعض الحالات، كحالات التسمم بالأدوية المنومة مثلًا" ).(�)

	 و قد قرر مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية و المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي   ,   إن الميت دماغيا  لا يحكم  بموته  بمجرد تقرير الأطباء أنه مات دماغيا حتى يعلم أنه مات موتا لا شبهة فيه  . وفي ما يلي نص القرارين :

		1_قرر مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية

	((... لا يجوز شرعا الحكم بموت الإنسان الموت الذي تترتب عليه أحكامه الشرعية بمجرد تقرير الأطباء أنه مات دماغيا ,حتى يعلم أنه مات موتا لا شبهة فيه تتوقف معه حركة القلب والنفس, مع ظهور الأمارات الأخرى الدالة على موته يقينا ؛ لأن الأصل حياته فلا يعدل عنه إلا بيقين ..  ..))(�)       

	2_ قرر مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته العاشرة، بعد دراسة هذا الموضوع من جميع جوانبه وملابساته، وانتهى المجلس إلى القرار التالي: (...المريض الذي ركبت على جسمه أجهزة الإنعاش، يجوز رفعها، إذا تعطلت جميع وظائف دماغه تعطلاً نهائياً، وقررت لجنة من ثلاثة أطباء اختصاصيين خبراء أن التعطيل لا رجعة فيه، وإن كان القلب والتنفس لا يزالان يعملان آلياً، بفعل الأجهزة المركبة، لكن لا يحكم بموته شرعاً، إلا إذا توقف التنفس والقلب، توقفاً تاماً بعد رفع هذه الأجهزة ....) (�)

	 و لما سبق من كلام الأطباء وعلماء الشريعة  فإن الميت  دماغيا  يعتبر حي . ويعتبر  غير مكلف ؛ لأنه فاقد للوعي و للإدراك  بالكلية فهو أسوا  من المجنون والمغمى عليه  

	ومما تقدم  يتبين أن وصف (غير المكلف ) يشمل كلا من :

	1 –الصبي   2- المجنون  3 – المغمى عليه    4 –   الهرم  ( المصاب بالخرف  ) 

	  5 – الميت دماغيا  , ومن في حكمهم على ماسبق من تفصيل 




